
ــواجه رفضًــا “حكومــة الإنقــاذ” في إدلــب ت
شعبيًا واسعًا

, مارس  | كتبه أحمد الصوراني

يــة أواخــر عــام ، مــن عــدد مــن المعــارضين في الشمــال الســوري تشكلــت حكومــة الإنقــاذ السور
المحرر، مبرزة نفسها على أنها أول حكومة مشكلة في الداخل ومعلنة عدم اعترافها بحكومة الائتلاف

ية المؤقتة التي تشكلت في الخا ولها بعض المكاتب في الداخل السوري. أو الحكومة السور

يـر الشـام كواجهـة عسـكرية بـرزت حكومـة الإنقـاذ كواجهـة مدنيـة بينمـا لم يخـف دور فصـيل هيئـة تحر
لها وكجهة منفذة لقراراتها كون هذا الفصيل الأقوى في محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماة،
ورغم نفي الحكومة أن تكون ذراعًا سياسية لأي فصيل على الأرض، فإنه يستحيل أن تتشكل مثل

ير الشام بل وتأييدها. هذه الحكومة إلا بموافقة تحر

ولعل أبرز أسباب تشكيل هذه الحكومة إبعاد شبح التدمير الذي بدأت بعض الدول تلوح وتهدد به
يـر الشـام وهـي المصـنفة يو الرقـة، وكأنهـا حـل إسـعافي رضيـت بـه تحر محافظـة إدلـب لمنـع تكـرار سـينار
كفصيل إرهابي، كونها تضم شخصيات قيادية وعناصر محسوبين على تنظيم القاعدة رغم إعلانهم

الصريح التنازل عن بيعة الظواهري وتنظيمه.

انتقادات لحكومة الإنقاذ مع بداية تشكيلها

يــة كــان مــن أبــرز الانتقــادات الــتي وُجهــت لحكومــة الإنقــاذ المشكلــة حــديثًا أنها ضمــت  حقيبــة وزار
لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها، حيث تقلد  وزراء من محافظة إدلب مناصب وزارية من بينهم
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ير من حماة وآخر من دمشق العاصمة. يرين من حلب ووز رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ ووز

أمـا الانتقـاد الآخـر الـذي تصاعـدت وتيرتـه شيئًـا فشيئًـا مـع الوقت، كونهـا أي الإنقـاذ أصـبحت حكومـة
جبايــة وليســت حكومــة رعايــة وخــدمات، فقــد أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتعمل علــى تــوفير الخــدمات
وتحسين واقــع البنيــة التحتيــة في الشمــال الســوري؛ لذلــك أنشــأت وزارة الإدارة المحليــة والخــدمات،
وجعلــت مهمتهــا إعــادة تنظيــم الخــدمات والتعامل مــع المنظمــات الخدميــة والإغاثيــة والمؤســسات

الحكومية، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني العاملة مع المجالس المحلية.

تشكلت حكومة الإنقاذ وأعلنت انطلاقتها من محافظة إدلب التي تسيطر
ير الشام وهو فصيل استفرد بالساحة بعد تحييده يًا هيئة تحر عليها عسكر

لحركة أحرار الشام وتفكيكه لأبرز مكوناتها

إلا أن الواقع لم يتغير ولم تتحسن الخدمات، بل أصدرت هذه الحكومة عدة قرارات تتعلق بالجباية
وفــرض الضرائــب علــى فئــات مــن الشعــب الســوري المــشرد في المخيمــات؛ ممــا أدى إلى موجــة غضــب
عارمة وانتقادات لاذعة وجهت لها وأحيانًا بشكل مباشر أمام بعض أعضائها، ومن ذلك ما حصل
في مخيمات أطمة في جلسة حضرها رئيس الحكومة محمد الشيخ وبعض من أعضاء حكومته؛ حيث
تكلم أحد شيوخ العشائر المقيمين في المخيم قائلاً: “الآن أنتم كوزراء وكحكومة وكمسؤولين نطالبكم
يـــة، بدايـــة أن تأخـــذوا أغراضكـــم ومتـــاعكم وتســـكنوا في تلـــك المخيمـــات، وأن تركبـــوا الـــدراجات النار

ية، ومن ثم أصدروا هذه القرارات”. وتجلسوا في تلك المحال التجار

ير الشام اتهام حكومة الإنقاذ بارتباطها بهيئة تحر

يًا كما قلنا تشكلت حكومة الإنقاذ وأعلنت انطلاقتها من محافظة إدلب التي تسيطر عليها عسكر
يــر الشــام، وهــو فصيل اســتفرد بالساحــة بعــد تحييــده لحركــة أحــرار الشــام وتفكيكــه لأبــرز هيئــة تحر

مكوناتها، وبالتالي كانت هذه الحكومة تحت وصايته تسير ضمن أجندته وأهدافه.

ية المؤقتة، فقد أصدرت بيانًا أنذرت وما يدل على ما ذكرنا موقف حكومة الإنقاذ من الحكومة السور
فيه الأخيرة بوجوب إغلاق مكاتبها في المناطق المحررة ضمن مدة أقصاها  ساعة فقط وهو موقف
يــر الشــام الرافــض للاعــتراف بالحكومــة المؤقتــة أو مؤســسات المعارضــة الــتي يوافــق تمامًــا موقــف تحر

يا وبدعم غربي أو إقليمي. تشكلت خا سور

مؤسسات وهيئات مدنية ترفض الاعتراف بحكومة الإنقاذ

بعد أشهر من الأحداث الجسام التي شهدتها محافظة إدلب ومعها أرياف حلب الجنوبية والغربية،
ير الشام وفصائل سواء من هجمة واسعة للنظام جوًا وبرًا أو ما حصل مجددًا من اقتتال بين تحر
أخرى كحركة نور الدين زنكي وأحرار الشام، عادت قضية حكومة الإنقاذ إلى الواجهة من جديد؛ حيث
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أعلنت مدن وبلدات عديدة في ريفي حلب وإدلب رفضها الاعتراف بهذه الحكومة، وصدرت بيانات
معنونـة باسـم أهـالي وفعاليـات كـل من مدينـة أريحـا ومعـرة النعمـان وخـان شيخـون بإدلـب وكذلـك

مدينة الأتارب ودارة عزة في ريف حلب الغربي.

ير الشام ستكون مستهدفة في تصريح الرئيس التركي يدل على أن هيئة تحر
المرحلة القادمة وهي المصنفة تركيًا على لوائح الإرهاب

ــر الشــام مؤكــدة عــدم ي اتفقــت البيانــات في مضمونهــا علــى اعتبــار حكومــة الإنقــاذ تابعــة لهيئــة تحر
الاعتراف بها كون إساءاتها قد كثرت؛ إذ تقوم بجمع الأتاوات وتعرقل عمل المنظمات الإنسانية على

حد تعبير الموقعين.

وبالتــالي أصــبحت الأجــواء مواتيــة لإســقاط هــذه الحكومــة لا ســيما مــع تصاعــد وتــيرة الاقتتــال بين
ير الشام للأسلحة الثقيلة في مواجهة الفصائل الأخرى ومقتل عدد الفصائل واستخدام فصيل تحر
يــر الشــام مــع مــن المــدنيين في المواجهــات، فــاجتمعت إســاءات الجهــة العســكرية المتمثلــة بهيئــة تحر
إساءات الواجهة المدنية المتمثلة في حكومة الإنقاذ التي ازدادت النقمة الشعبية تجاهها يومًا بعد يوم
بسـبب فـرض الأتـاوات والضرائـب والتـدخل أيضًـا في شـؤون الجامعـات والتعليـم وعـدم تقـديمها في

المقابل أي شيء يحسن واقع المناطق المحررة من الناحية الخدمية أو الإنسانية.

يتون ونهاية محتملة لحكومة الإنقاذ   غصن الز

أعلن الجيش التركي يوم السبت  من مارس/آذار ، سيطرته الكاملة على منطقة عفرين في
يتـون الـتي أطلقتهـا تركيـا بالتعـاون مـع فصائـل الجيـش السـوري الحـر، في حين إطـار عمليـة غصـن الز
يتــون مســتمرة وســتمتد إلى إدلــب صرح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن عمليــات غصــن الز
ومنبج، لافتًا إلى أنّ تركيا ستعمل على تطهير محافظة إدلب ومدينة منبج من التنظيمات الإرهابية،

وستوفر الأمن لسكان تلك المناطق. 

يـر الشـام سـتكون مسـتهدفة في المرحلـة القادمـة وهـي تصريـح الرئيـس الـتركي يـدل علـى أن هيئـة تحر
المصـنفة تركيًـا علـى لوائـح الإرهـاب وأن تجربـة د الفـرات سـتُنقل إلى إدلـب وهـو مـا يعـني بـالضرورة
إنهاء حكومة الإنقاذ أو بقاءها اسمًا من دون أن يكون لها أي صلاحيات للتدخل في شؤون المدنيين،

لا سيما بعد انتشار القوات التركية وبسط سيطرتها على الأرض.

وبالتالي فمن المرجح أن ينتهي دور هذه الحكومة التي لم يكن لها يومًا أي رصيد شعبي، بل تراكمت
يـة أخطاؤهـا حـتى غـدت في عـداد الهيئـات المنتهيـة الصلاحيـة، وسـيكون شأنهـا شـأن الحكومـة السور
يـف حلـب الشمالي (منطقـة د الفـرات)، حيـث تتـولى المؤقتـة الـتي ليـس لهـا أي وجـود حقيقـي في ر
الحكومة التركية هناك بالتعاون مع المجالس المحلية إدارة المنطقة وتدعم قطاعات التعليم والأمن
والطـب، وهـي تجربـة يؤكـد المسـؤولون الأتـراك عزمهـم علـى اسـتنساخها في محافظـة إدلـب والمنـاطق
المحيطة بها في أرياف حلب وحماة واللاذقية، في إطار تطبيق اتفاق خفض التصعيد وإيجاد مناطق
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آمنة تحتضن مئات الآلاف من المدنيين.
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